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مثـل:  الطـوارئ،  أوقـات  في  تُعطـل  وأحيانًـا  ريـن  المهجَّ
الكـوارث، وقـد يعتمـد تفعيلهـا عـلى مـن يتمكنـون مـن 
الحصـول عـلى وثائـق الهويـة وإيجـاد فـرص عمـل. ومـع 
الـدول  بـين  الدخـول  شروط  تخفيـف  ييـسر  قـد  ذلـك، 
الإفريقيـة حريـة تنقـل المتضرريـن أو المحتمـل تضررهـم 
المثـال، في  المنـاخ. وعـلى سـبيل  الكـوارث وتغـير  بسـبب 
وأوغنـدا  كينيـا  حكومـات  وقعـت   2014 فبراير/شـباط 
وروانـدا اتفاقيـة تسـمح للمواطنـين بالسـفر بـين الـدول 
وعـلى  الوطنيـة.  الهويـة  بطاقـات  باسـتخدام  الثلاثـة 
المسـتوى العمـلي، يمكـن اسـتخدام مثـل هـذه الترتيبـات 
ريـن وإدارة شـؤونهم بموجـب  للمسـاعدة في دخـول المهجَّ

المؤقـت. الحمايـة  نظـام 

المؤقتـة  الحمايـة  إجـراءات  وضـع  يُحسّـن  قـد  وعليـه، 
الرسـمية في إفريقيـا للمهجريـن في سـياق الكـوارث وتغير 
المنـاخ عـلى نحـو لا يُسـتهان بـه توفـير الحمايـة للفاريـن 
إطـار  مـن  الحمايـة  وبإخـراج  قـسًرا.  للحـدود  العابريـن 

الترتيبـات الوقتيـة وغـير الرسـمية، يصبـح نظـام الحمايـة 
المؤقتـة قـادر أكـثر عـلى ضمان الوصـول لـلأراضي المضيفة 
والتمتـع بحقـوق الإنسـان وسـيعزز تحقيق اسـتقبال أكثر 
الكـوارث  بسـبب  للمهجريـن  أفضـل  ومعاملـة  اتسـاقًا 
خـارج بلدانهـم الأصليـة. ولتحقيـق ذلـك، عـلى إجـراءات 
الحمايـة المؤقتـة التـماشي مـع الالتزامـات القائمـة للـدول 
الإفريقيـة تجـاه الحمايـة بموجـب صكوك حمايـة اللاجئين 

أو صكـوك حقـوق الإنسـان الأخـرى. 
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الآثار المناخية عل مجتمعات البدو الرَّحّل 
ي وتروي شتينبرغ نور الضحى الشطِّ

التي تواجه سبل  التحديات المناخية والاجتماعية الحديثة  تمثل سلطنة عُمان وكذلك منغوليا مثالين عن 
ل. كسب الرزق لمجتمعات البدو الرُّحَّ

ل  تُعدُّ الحياة الرعوية البدوية أو ما يُعرف بحياة البدو الرحَّ
من سبل كسب الرزق المستدامة التي ظهرت منذ أمد بعيد 
على  القدرة  الماشية  لأصحاب  تتيح  إذ  البلدان  مختلف  في 
تحوَّل  حيث  الهامشية  المناطق  في  المخاطر  وإدارة  الانتقال 
لكسب  إلى سبيل  المحدود  البيئي  الإنتاج  والدواجن  الماشية 
الرزق والعيش. ومع ذلك، تتأثر الحياة الرعوية اليوم بقوى 
بيئية واجتماعية تتمثل بالتغير المناخي والسياسات الحكومية 

المقيدة للحركة وغير ذلك من الممارسات. 

الاستيطان  الحكومتان  تشجع  ومنغوليا،  عُمان  سلطنة  وفي 
وربما تحد من الدعم المقدم لأساليب الحياة المتنقلة المتعارف 
الاستخراجية  للصناعات  التفضيل  من  مزيد  بإعطاء  عليها 
لغايات توفير مورد ضريبي للدولة. وفي الوقت نفسه، يؤثر 
المياه  ومــوارد  الرعوي  المشهد  جودة  على  المناخي  التغير 

ل المشهد الريفي. وبالإضافة إلى ذلك، تنافس قطاعات  ويعطِّ
على  الأخرى  القطاعات  النطاق  واسع  والاستخراج  التعدين 
تلك  على  تغييراتها  تفرض  بل  الرعاة  يقطنها  التي  الأراضي 
الأراضي أيضاً. ولذلك أثرٌ على استخدام الأراضي لا تقل شدته 
المواشي  من  الرزق  كسب  سبل  على  يقع  الذي  التأثير  عن 
والدواجن نتيجة القحط والجفاف والبرد القارس والعواصف 

وانخفاض توافر المناطق الرعوية لقطعان الماشية. 

وللتغير المناخي أثر كبير على الرعاة الذين يسعون إلى سبل 
التحدي  يكمن  الصدد،  وبهذا  بيئياً.  المستقل  الرزق  كسب 
لتسمين  الكافي  العلف  على  الحصول  في  الدائم  الرئيسي 
الشديد.  البرد  أو  الشديد  الحر  ظروف  ظل  في  الحيوانات 
وللتغيرات في أنماط الطقس وموسمية هطول الأمطار وإعادة 
رعي  ديمومة  في  حاسم  أثر  الجوفية  المياه  مصادر  تغذية 
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المواشي. في سلطنة عُمان، تسببت الزيادة السنوية في درجات 
الحرارة بمقدار 0.6 درجة وانخفاض بمقدار 21% من معدلات 
هطول الأمطار ما بين عامي 1990 و2008 في سوء وضع ندرة 
البلاد  في  الداخلية  المناطق  في  النتحي  التبخر  وزيادة  المياه 
ما أدى إلى هبوب عواصف كارثية من حين لآخر وانخفاض 
بالصناعة  المرتبطة  التحتية  البنية  وقيَّدت  البيئية.  الإنتاجية 
الاستخراجية من الحركة والنفاذ للمياه. وفي أثناء ذلك، تعاني 
عام  منذ  مئويتين  بدرجتين  الاحترار  في  ارتفاع  من  منغوليا 
نسبة  في  والتغيرات  المتكررة  الجفاف  موجات  ومن   1940
وانخفاضها. ويتجسد  المياه  الأمطار وموسمية موارد  هطول 
والهجرة  الريفي  الفقر  المناخي في ظهور  للتغير  الضار  الأثر 

من الريف إلى المدن.

وتمر السنون بالأمطار التي تعم منطقة ما في الوقت نفسه 
انخفاض  ومع  مجاورة.  منطقة  في  الجفاف  يعني  الذين 
معدلات هطول الأمطار واختلافها من منطقة لأخرى، لا بد 
من توفير مناطق شاسعة لدعم فئة السكان الرعويين القليلة 
نسبياً. والنتيجة الحتمية لذلك أنَّ معظم المناطق لن تُستخدَم 
استخراج  صناعة  وتعمل  المحلي.   الجفاف  نتيجة  نادراً  إلا 
النفط في سلطنة عُمان إلى درجة كبيرة على هذه الصحارى 
تحديات  ظهور  في  يتسبب  ما  كبيرة  لدرجة  القاحلة  ذاتها 

حقيقية أمام لدونة الحياة الرعوية إضافة إلى استضعاف كبير 
بين الفئات الاجتماعية التي تعيش هناك. وفي سلطنة عُمان 
كما في منغوليا، الأرض التي قد تبدو لمن لم يعتد على الرعي 
فيها على أنها غير مستخدمة إنما هي في حقيقتها جزء مهم 

من الاقتصاد الرعوي العام ومنظومات حيازة الأراضي.

سوق  )وليس  منغوليا  في  الرعوي  الإنتاج  يبقى  حين  وفي   
العمل مدفوع الأجر( مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، تساهم 
الدخل  تكوين  في  عُمان  سلطنة  في  الأجر  مدفوعة  العمالة 
المنتجات  أو  الحيوانات  بيع  يقدمه  أكبر مما  لدرجة  الأسري 
دعم  إلى  ه  يُوجَّ الدخل  من  الأكبر  النصيب  لكنَّ  الحيوانية 
تشجيع  سياسة  تتسبب  ما  غالباً  منغوليا،  وفي  مواشيهم. 
التعدين في تهميش الرعاة ما ينتج عنه تضييق فرص النفاذ 
على  المستمر  الصراع  أما  والتمكين.  والحقوق  المراعي  إلى 
والمحافظة على  السكان  وإفادة  للتعدين  عادلة  قوانين  سن 
الأعراف الاجتماعية وإيجاد مصادر جديدة فقد أثبتت أنها 
أفكار لا جدوى منها. ففي سلطنة عُمان، لقي دور العمالة 
والإرث الطويل للتمييز في العمل ضد الرعاة ردوداً تهكمية 
بشأن العمليات الاستخراجية. وهذه العوامل تزيد من درجة 
التغير  إلى  وتؤدي  المناخية  الحركية  للعوامل  الاستضعاف 

الاجتماعي.
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قافلة من الجمال تنقل الخيام المزالة للبدو المنغوليين الرحّل إلى موقع جديد في شمالي منغوليا.
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وعندما تتأثر المنظومات المادية والاجتماعية العرفية بالمناخ 
أو بالحكم، يمكن أن يصبح الرعاة “مهجرين بيئيين” مجبرين 
ما  غالباً  عملية  وهي  الأصلية  أقاليمهم  من  الهجرة  على 
الماضي،  في  ذاتها.  الرعوية  الحياة  هجر  بالضرورة  تتضمن 
للحدود.  العابرة  الحركة  في  التَّهجير سبباً  ربما كان مثل هذا 
لكنَّ الأمر اختلف الآن إذ هناك حدوداً دولية ثابتة وأسواراً 
وسياسات تقيد الهجرة داخل الدول القومية وخارجها. وغالباً 
القرى والمدن حيث لا قيمة  الرعاة إلى  ما يوجه ذلك الأمر 

كبيرة تُعطى للمهارات الرعوية.

للرعاة  مضاعفاً  مهدداً  عاملًا  المناخي  التغير  يصبح  وهكذا، 
تهديدات  مع  للتكيف  اللازمة  باللدونة  يتمتعون  لا  الذين 

المناخ خاصة من الناحية المادية. ويتركز ذلك الأمر على وجه 
والجو  عُمان  سلطنة  في  والجفاف  القحط  على  الخصوص 
شديد البرودة في منغوليا )المصحوب بالغالب مع الجفاف(. 
إلى  الخارجية  الهجرة  العوامل  تلك  تثير  المنطقتين،  كلا  وفي 
مضمونات  من  العملية  تحمله  ما  كل  مع  والمدن  القرى 

خطيرة مدمرة على الرعاة. 

dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk ي  نور الضحى الشطِّ
بروفيسورة في مركز دراسات اللاجئين، جامعة 

أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk وتروي شتينبرغ 
troy.sternberg@geog.ox.ac.uk  باحثة في مركز جامعة 

 www.geog.ox.ac.uk أكسفورد للبيئة

إرشادات توجيهية لإدارة الانتقال
برينت دوبرشتاين وأني تادغيل 

رغم اعتراف المجتمع الدولي خلال عشرين عاماً الماضية بقدرة التغير المناخي على التسبب بالتَّهجير فقد 
كان بطيئاً في بناء الصكوك المحددة بالتغير المناخي اللازمة لتوجيه عملية الانتقال، إذ ما زالت الصكوك 

الحالية مرتبطة بعموميات التَّهجير دون الخوض في موضوع مفصل كالتَّهجير المستحث بالتغير المناخي.

الإدارة  حَسَـن  أو  لـه  المخطـط  الانتقـال  إلى  النظـر  يـزداد 
للتكيـف مـع  أنَّـه الاسـتراتيجية المنطقيـة والمشروعـة  عـلى 
التغـير المناخـي. ومـع أنَّ الهجـرة المرتبطـة بالتغـير المناخـي 
قـد تحـدث عـلى نطاق يـتراوح بـين الهجـرة بين القـارات إلى 
النـزوح الداخـلي محليـاً، كانـت معظـم الحـركات المرتبطـة 
بالتغـير المناخـي )ويتوقـع أن تكـون( داخـل القطـر الواحـد 
وعـلى المسـتوى المحـلي أيضـاً. وينظـر هـذا المقـال في بعـض 
حـول  القائمـة  والبيانـات  والمبـادئ  التوجيهيـة  الإرشـادات 
المخطـط  والحـضري  المحـلي  للانسـحاب  المثـلى  الممارسـات 
بمجموعهـا  والمبـادئ  الإرشـادات  تلـك  تكـوّن  بحيـث  لـه 
اسـتراتيجية للتكيـف مـع التغير المناخي يمكن اسـتخدامها في 

مـدن الـدول الناميـة. 

ولا بـد مـن إيـلاء الاهتـمام الكبـير في عمليـة النقـل المـدارة 
بغيـة تجنـب التركيـز عـلى بعـض نقـاط الاسـتضعاف عـلى 
يخفـض  قـد  المثـال،  سـبيل  فعـلى  الآخـر.  بعضهـا  حسـاب 
الانسـحاب المرتبـط بالتغـير المناخـي من الاسـتضعاف المادي 
الاسـتضعاف  وزيـادة  التعـرض  خفـض  خـلال  مـن  للخطـر 

الاجتماعـي والاقتصـادي في آن واحد مـن خلال تخفيض رأس 
المـال الاجتماعـي و/أو فـرص كسـب الـرزق. 

تقسّـم الأدبيـات المتاحـة حول النقل المرتبـط بالتغير المناخي 
المفهـوم إلى جزئيتـين هـما: إعـادة المواءمة وإعـادة التوطين. 
البلـدان  في  تُمـارسِ  مـا  فغالبـاً  المواءمـة  لإعـادة  وبالنسـبة 
المتقدمـة وتتضمـن نقـل المجتمعـات بعيـداً عـن المناطـق 
المهـددة بالتغـير المناخـي وتقييـد الإنمـاء في مناطـق الخطـر 
تلـك. وفي الـدول الأقـل نمـاءً، غالبـاً يُشـار إلى العمليـة بأنَّهـا 
انتقـال أو إعـادة للتوطـين، وهـي الحركـة الميـسرة للفئـات 
منطقـة  إلى  الكبـير  البيئـي  الخطـر  منطقـة  مـن  السـكانية 
أخـرى أقـل خطـراً. أمـا إعـادة التوطـين فهـو ليـس مفهومـاً 
جديـداً إذ اسـتُخدِمت في المـاضي لأغـراض سياسـية ولتجنـب 
النِّزاعـات وللمشروعـات الإنمائيـة وخفـض مخاطـر الكوارث. 
ومـع أنَّ الأدبيـات لا تخلـو مـن إرشـادات توجيهيـة مفيـدة 
لإجـراء إعـادة التوطـين، ما زال مـن المفيد تطوير الإرشـادات 
عـلى  خاصـة  المناخـي  التغـير  حـول  المخصصـة  التوجيهيـة 

المسـتوى القطـري. 
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